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لقـد كـان الابهـام وعـدم الـوضـوح
هو  الـسمة  الـتي طبعت معـرفة
الأوروبـيين بــالاجــزاء الــداخـليــة
لـشـبه الجــزيــرة  العـــربيــة. فـفي
امــستـردام الـتي كــانت تعـتبـر في
القــــرن الـــســـــابع عـــشــــر مــــركــــزاً
علمياً للعلـوم الجغرافية طبعت
خرائط وأوصـاف لشبه الجـزيرة
اعـتـمــــدت علــــى الخـيــــال وعلــــى
كـتـب ايــطـــــالـيـــــة قـــــديمـــــة غـيـــــر
واضحـة، ولـكن في مـطلع القـرن
الثــامن عـشـر نـشـرت في انـكلتـرا
الاوصــــاف الأولــــى الـــصحــيحــــة
لــكل مــن مـكـــــة والمـــــديــنـــــة وقـــــام
بنشـرها جوزيف بـتس الذي كان
مـــــرغــمـــــاً علـــــى زيـــــارة الامـــــاكــن
المـقـــــــدســـــــة كـعــبـــــــد مــن عــبــيـــــــد
الجـــــزائـــــريــين. وكـــــان الــنـــــاشـــــر
الامــسـتـــردامـي تـــريـــون أول مـن
قـام بـنشـر المعـطيـات الانـكليـزيـة
في اللغــــة الهـــولـنـــديـــة.. وفي مـــا
يتعـلق بمنـطقـة  الـشــاطئ فقـد
كـان الامــر  مخـتلفـاً إذ كــانت في
حـــوزة  النــاشـــرين في امــستــردام
معلـومات لـم تكن متـوفرة حـتى
في الارشــيف  الـــســــري لـــشــــركــــة

الهند  الشرقية.
فــالنـاشـرون في امـستـردام كـانـوا
أول مــن حـــــدد مـكـــــان  الـكـــــويــت
عـلــــــــى الخــــــــارطــــــــة.. حـــتــــــــى ان
بعضهم كـان عام 1645 على علم
بــان قـطــر شـبه جــزيــرة. وقــد تم
نــسـيـــان هـــذه المـعلـــومـــات حـتـــى
مـجـــيء الإنــكـلـــيـــــــــز عـــــــــام 1800
بخـــــرائـــط نهـــــائــيـــــة للــــشـــــاطــئ
العــــربــي في الخلــيج، ورغـم ذلـك
فـقد كـانت الخـرائط الهـولنـدية
للبحـر الاحمر من الـدقة بمكان
بحـيــث انهـــا اشـــارت الـــى وجـــود
سبل للـتسلل رغم نطـاق الحظر

تم الاتفــاق علـــى تبــادل تحــريــر
الـرقـيق وتثبـيت جنـسيـة الـسفن
الـهـــــــولـــنـــــــديـــــــة حـــــســـب الأوراق
الثبـوتيـة. اما الـنتيجـة العملـية
لهـــــذا الــصـلح المـعقـــــود فـكـــــانـت
ظـهور القـراصنـة الجزائـريين في
المـــــوانــئ  الهـــــولــنـــــديــــــة لاصلاح
وتجــديــد الــسفـن .. ومع نهــايــة
القــــــرن الــــســــــابع عــــشــــــر بــــــدأت
الـعلاقــــــات بــين هــــــولــنــــــدا ودول
شـمـــال افــــريقـيـــا تـــأخـــذ طــــابع
الانتـظــام والاسـتقــرار الكــامل..
ففـي الفتـرة الـواقعـة بين 1703و
1704 تم عقـــــد الـعقـــــود بــــشــكل
جــمـــــاعــي، والمـلفــت للــنــظـــــر  ان
الـعـقــــــــــود  الــــتــــي تمــــت في تـلــك
الفــتـــــرة بـــــدأت تـكــتــب بـــــالـلغـــــة
العــــــربــيــــــة وبــــــالخــــط المغــــــربــي
الجمـيل بدلاً مـن اللغة الـتركـية
التي كانـت مستعملـة حتى ذلك
الحين. الا ان هـذا الاستقـرار لم
يــــدم طـــــويلاً بـــسـبـب  اسـتـمــــرار
عملـيات القـرصنـة الخارجـة عن
ارادة الــدول. ومـــا ان حلـت سـنــة
1816 وبــــالاعـتـمــــاد علــــى حـجج
واهيـة قـام اسـطـول هــولنـدي –
انـكليـزي مـشتـرك بـالهجـوم من
اجـل ايقـــاف أعـمــــال القـــرصـنـــة
والــرق في مـينــاء الجــزائــر، وقــام
بــــاطلاق 1211 مـن الــــرقــيق مـن
بـيـنهـم 28 هــولـنــديـــاً. بعــد هــذا
الهجـوم عاد السلام الى المنطقة
واصـــبح بــــــالامـكــــــان اســتــمــــــرار
الـــتجــــــارة الــــــى المــــشــــــرق دون ان
تـــــواجه خــطــــراً كـبـيــــراً مـن دول
شــمــــــال افـــــــريقــيــــــا. وقــــــد جــــــاء
احـتـلال الفـــرنــسـيـين لـلجـــزائـــر
عــام 1830 لـيــضع نهــايـــة لمكــانــة
الجــــزائــــر كـمـيـنــــاء لـلقــــرصـنــــة
مــرهــوب  الجــانـب علــى امـتــداد

اربعة قرون.

* اسـتفـــدنـــا في هـــذه  الـــدراســـة
من الكثـير من المـصادر المـوجودة
في ارشـــيـف الــــــــدولــــــــة الـعــــــــام في

لاهاي.

شــــراعـيــــة وذلـك بـين 1606 الــــى
1620 . علي بـتشين وهـو قبـطان
مــن فلـــســنغــن وصل الــــى رتـبــــة
)بــكـلـــــــــر بــكـــي(  أي بـــــــــاشـــــــــا في
الجــزائــر في سـنـــة 1645 بعــد ان
كـــــان ولـــســنـــــوات طـــــويلـــــة أمــين
طـائفـة القـراصنـة. وبقي نـصبه
التــذكــاري والمـسجــد الــذي بنــاه

باسمه )علي بتشين(.
هذه  الاسـماء هـي رمز لانـدماج
الـثقـــافــــة والملاحـيــــة العـــربـيـــة-
الاسلامـيــــة الهـــولـنـــديـــة والـتـي
طــورت شمـال افــريقيــا من هـذه
النـاحيـة في القرن الـسابع عـشر
حـتـــى  أصـبحـت أكـثـــر الـبلـــدان
تقــــدمــــاً. الــــى جــــانـب تــصــــديــــر
الــتقـنـيــــات والمعــــدات الحــــربـيــــة
وقطع غيـار السفـن.. كان هـناك
عـنصـر اخـر للانـدمــاج والتبـادل
الـــثقـــــافي هـــــو تجـــــارة الـــــرقـــيق،
وبـعـــبـــــــــارة ادق تـــبـــــــــادل اســـــــــرى
المـــسلـمـين والمــســيحـيـين الـــذيـن
اخــتــــطـفـــــــوا اثــنـــــــاء عــمـلــيـــــــات
القـرصنـة داخل البحــر الأبيض
المـتــوسـط وخـــارجه. وقــد كــانـت
لــســـوق  الـــرقــيق صفـــة بـــورصـــة
تجـاريـة شـكلت فـيمـا بعـد سـببـاً
رئـــيــــــســــــــاً لـــتـــبــــــــادل الـعـلاقــــــــات
الـــدبلــومــاسـيـــة مع دول  شـمــال
افــريـقيــا واطـلق علـيهــا تجــارة-

تحرير العبيد.
لقــــد كــــان علــــى هــــولـنــــدا عــمل
المستحيل لحماية سفنها لذلك
كان لابـد لها من المحافـظة على
علاقـات جيـدة مع مراكـز القوى

المختلفة في شمال افريقيا.
فــالاتفـــاق مع المغــرب عــام 1610
كان النتيجـة الأولى للمحافظة
علـى علاقـات صداقـة مع مـراكز
الـقــــــــوى، هــــــــذه، وفي عــــــــام 1615
بـــدأت علاقـــات دبلــومــاسـيـــة مع
تـونس فكـان يوسف داي أول من
عقـد صلحـاً و )عهـد امـان( كمـا
كـــــــــــان يــــــطـلـق عـلــــيـه الحــكـــــــــــام
المــــسلــمـــــون حــــســب الــــشــــــريعـــــة
الاسلامـيـــة مع هــولـنــدا . ووقــد

الحــــــديــثـــــــة للـــــسفـــن والملاحــــــة
والحــرب في البحـر. وقــد اشتهـر
مــنهـم سـيـمـــون ده وانــســـر وهـــو
الــذي ادخل الملاحـة  الـشــراعيـة
الـى تـونـس. وفي سنـة 1626 ضم
الاسطـول الجزائـري 55 قبطـانا
مــن اصل هــــولـنــــدي مــنهـم قــــر
مـراد رئيـس  المعـروف بـاسم يـان
بـانـسن من مـدينـة هـارلم الـذي
وصل بـــاســطــــوله الـــى ايـــسلـنـــد
وهــو الــذي عيـنه شــريف المغــرب
في فترة لاحقة حـاكماً على سلا
وذلـك بعـــــد ان انهــــى خــــدمـــــاته
وصـلاته بـــــالجـــــزائـــــر. وحـــــالــيـــــاً
تحـمل بلـديــة بيـر مـانـدريـس أو
بـيـــر مـــراد رئـيــس بــــالقـــرب مـن
مــــديـنــــة الجــــزائــــر اســمه حـتــــى
اليـوم . سلـيمـان رئيـس المعـروف
بـــــــاســم ده فــيــنــبـــــــور كـــــــان آمـــــــر
اسـطـــول مكـــون مـن 55 سفـيـنـــة

كـــــانــت تحـــــاول ســـــد الـعجـــــز في
الاقــتــصـــــاد في الــبـــــر بـــــواســطـــــة
القــــرصـنـــــة ، فقــــد كــــانــت سفـن
القراصنـة الهولنديين في المرتبة
نفـسهـا، فقـد لـعب الهــولنـديـون
مــــن امـــــــــســــتـــــــــــردام  –هـــــــــــورن-
فلسنغـن- وايكهاوزن دوراً نـشطا
في الـقـــــــرصـــنـــــــة  الـعـــــــالمـــيـــــــة في
القـرنين الـسادس عـشر والـسابع
عـشـر مـا قـرب الـتقـاء  المـصــالح
الــطـبــيعـيــــة بــين الهــــولـنــــديـين
والعرب ضـد اسبـانيـا وقد اخـتار
بعــض القـــراصـنـــة الهـــولـنـــديـين
الجــزائـــر مقـــراً لهـم ومـنهـم مـن
اعــــتــــنـق الاسـلام.. وقـــــــــــد وصـل
بعـضهم الـى رتبـة اميـر بحـر  أو
بــاشــا في خــدمــة مـلك المغــرب أو

تحت  الراية العثمانية.
لقـــد ادخـل  الهـــولـنـــديـــون الـــى
بلـدان المغرب  العـربي  الصنـاعة

مـبعــوثين هــولنــديـين- عن عــدد
من المـغاربـة والجزائـريين الـذين
كـانـوا قـد وقعـوا اسـرى في ايـدي
الهـولنديين اثنـاء تحرير مـدينة
سلــــوس الهـــولـنـــديـــة مـن ايـــدي
الاســبـــــان. في الجـــــزائـــــر وفي مـــــا
شابهها من مدن  شمال افريقيا
كتــونس وطـرابـلس كـان للـوجـود
الهــــــولــنــــــدي حـــضــــــور مـــتعــــــدد

الجوانب...
فـالـى جــانب تمـركـز الـقنـصـليـة
والتجـار كـانـت هنــاك مجمـوعـة
اخــــــرى مـــن سفـــن القــــــراصــنــــــة
الهـــولـنـــديـين.. إذ ان القـــرصـنـــة
كــــــانــت احــــــد اشـكــــــال الحــــــروب
المــسـمـــوح بهــا مـن قـبل  الــدولــة
والـتـي كــانـت لهــا أســس راسخــة
مـنـــذ القـــدم في ذلك الجــزء مـن

البحر  الأبيض المتوسط.
فخـلال فتــرات انـتعــاش المـملكــة

الجـزيرة  العربية لم تكن مثيرة
للاهــتــمــــــام كــمــــــا يــبــــــدو الا ان
هـــــولــنـــــدا كـــــانــت أكــثـــــر الـــــدول
الأوروبـيـــة نــشـــاطـــاً في المـنــطقـــة
وذلـك خـلال  القــــــرن الـــــســـــــابع
عـــشــــر وجــــزء كـبـيــــر مــن القــــرن

الثامن عشر.
القرصنة وتجارة

الرقيق
ان التــوسع الـبحــري والـتجــاري
لهـولنـدا والمـوازي للقيـام بحـرب
ضـــد اسـبـــانـيـــا بحـــراً قـــد اوصل
الهــــــولــنــــــديــين قـــبل 1590 الــــــى
شــواطـئ شمــال  افــريـقيــا الــذي
كــــــان معـــــروفـــــاً في ذلـك الـــــوقــت
بــــــاســم -بــــــربــــــريــــــة- أو الــــــدول
الـبــربــريــة )المغــرب.. الجــزائــر..
تــونـس.. وطــرابلـس(. في اواخــر
القــرن  الـســادس عـشــر وبــدايــة
الـقـــــــرن الـــــســـــــابـع عـــــشـــــــر قـــــــرر
الهـــولـنـــديــــون القـيـــام بـــاجـــراء
اتصـالات علـى مـستـوى متكـافئ
مـع المغــــرب سـنــــة 1596 والــــدول
الــبـــــربـــــريـــــة في الجـــــزائـــــر 1604
وتـــونــس 1610 وطـــرابلــس 1626
وذلــك مــــن خـلال مــــبـعـــــــــــوثــــين
خــــــــــــاصـــــين. ولـــــم تـــكـــــن هــــــــــــذه
الاتــصــــالات الا محـــاولـــة لــــدفع
الحكـام هنـاك الـى عقـد تحـالف
ضـــد اسبـــانيـــا ومن اجـل ضمــان
سـلامــــــــــــة مـلاحــــــــــــة الــــــــــسـفـــــن
الهـولنـديـة في تـلك المنــاطق من
هـجوم الـقراصـنة الـنشـطين من
شــــــــاطـــئ شـــمــــــــال  افــــــــريـقـــيــــــــا،
بــالاضــافــة  الـــى ذلك فقــد كــان
هـدف هولنـدا التوصـل الى فتح
مــــوانـئ شـمــــال افـــــريقـيــــا امــــام
الـسفن الهـولنـدية والافـراج عن
الـهـــــــــــولــــنـــــــــــديــــين الـــــــــــذيــــن تم
اخـتــطـــــافهـم نـتــيجــــة لاعـمــــال
القـــــرصــنـــــة والـــــذيــن اصــبحـــــوا
عـبـيــــداً  في عــــداد الــــرقــيق. وفي
محـــاولـــة لاظهـــار حــسـن الـنـيـــة
تجـاه حكـام المغـرب والجـزائـر تم
الافراج سـنة 1605 تحـت اشراف
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التركي.
لــم تـكــن الــتجـــــارة هــي الهـــــدف
الـوحيـد الذي دفع  الهـولنـديين
الــــــــى الخـلـــيـج.. فـفـــي بــــــــدايــــــــة
القــــــرن  الـــــســـــــابع عـــــشــــــر كــــــان
الـهولـنديـون طرفـاً في تحالـفات
مــــتـعــــــــــــددة هــــــــــــدفـهــــــــــــا طــــــــــــرد
البــرتغــاليـين من مـسقـط حـيث
نجحـوا باقـامة علاقـات مبـاشرة
مع امام عمـان ضد البـرتغاليين
واقــــــامــــــوا مــــــركــــــزاً تجــــــاريــــــاً في
مــسقـط. الـــى جـــانـب ذلك فـــان
كـون هـولنـدا اقـوى دولـة بحـريـة
في الخلـــيج مــنـــــذ 1625 وحــتـــــى
بعــد 1740 كــان علــى قــدر كـبـيــر
من  الأهـمية بالـنسبة للـسياسة

المحلية للشركة.
كـانـت سيـاسـة الـشـركـة القــائمـة
علــــــى الـــتجــــــارة الحــــــرة وعــــــدم
التــدخل في الـشــؤون الــداخـليــة
لـلـعــــــــرب قــــــــد مــكـــنـــت الــــــسـفـــن
الهــولنـديـة مـن التـنقل بحـريـة
ودون ان تـــــواجـه صعـــــوبـــــات مــن
الــسفـن العـــربـيـــة الـتـي تـصـــدت
لـلــــــــسـفــــن  الــــبـــــــــــرتـغـــــــــــالــــيـــــــــــة
والانـكلـيــزيــة الـتـي كــانـت تــريــد
فــرض سيـطــرتهــا علــى التجـارة

العربية .
ان المحاولات الهـولنـدية لانـشاء
عـلاقــــــــــة مـع شــــبـه الجــــــــــزيــــــــــرة
العـــربيــة لـم تتـكلل بــالـنجــاح ..
ولم يكـن للمبـادرات  التي كـانت
سـنـــة 1829 وكــــذلك سـنـــة 1877
أي مـــســتقــبل لان الإنـكلـيــــز لـم
يكـونـوا لـيقبلـوا بمنـافـس يحتل
مـــــركـــــزاً اقــتـــصـــــاديـــــاً قـــــويـــــاً في
الخليج . فالقنصلية الهولندية
في جــــدة كــــانـت بمـثــــابــــة مـكـتـب
يـشــرف علــى الحجــاج في الـهنــد
الهولنـدية.. فقـد غادر الـى مكة
بـــــين 1890 و1960 مـــــــــــــا يــــــــصــل
معـــدله الــسـنــوي  الـــى 70  الف
حـــاج.. وقـــد كـــان 10 بـــالمـئـــة مـن
هــــؤلاء مـن مــــواطـنـي  المــملـكــــة
الهـــولـنـــديـــة. وبـــالـــرغـم مـن ان
العلاقـــات الهـــولـنـــديـــة مع شـبه
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ليس من شـك في ان الخسارة مـن التسلط
الـــدكـتـــاتـــوري طـــوال الخـمــســـة والـثلاثـين
عـــامـــاً الـتـي  اسـتحـــوذ فـيهـــا صـــدام علـــى
مـقــــــــالـــيــــــــد الحــكـــم في الـعــــــــراق لا يمــكـــن
حصـرها وتقديـر الدمار الـذي حل بالبلاد
علــى كل  المــستــويــات والـصعــد، بمــا فـيهــا
الخراب الـذي اضر بـالثقـافة الـعراقـية، إذ
لاقــــى خـيــــرة رجــــال العــــراق مـن مـثـقفـين
وادبـــــاء وســيـــــاســيــين صــنـــــوفـــــاً شــتـــــى مــن
الاضطهاد والتقتيل والعـزل والتشديد في
مختلف بقـاع  الأرض، ليتـربع علـى عـرش
الـــسلـطـــة الـثقـــافـيـــة طـــابـــور الامـيـين مـن
المـرتـزقــة والانتهـازيين الـذين لا عـمل لهم
ســـــوى تـــــألــيه الـــطـــــاغــيــــــة، ووضع تــــسعـــــة
وتــــــسـعـــين اســـمـــــــــاً لـه، وتـــــــــزيـــين صـــــــــورتـه
البـغيـضــة، وكــان احــدى ضحــايــا عــواصف
المـــوت الــبعـثــي الفـــاشـي،  الاسـتـــاذ عـــزيـــز
السـيد جـاسم الـطاقـة الابداعـية المـتفردة،
والـكــــــاتــب الاســتــثــنــــــائــي الــــــذي تــــــوزعــت
انــشطـته في ميــادين مخـتلفـة كـالـسيـاسـة
والادب والاقــتــــصـــــــاد والــتـــــــاريـخ والـفـكـــــــر
والفلـسفـة  والـديـن، وكمـا يـصفه صــديقه
الاسـتـــاذ محـمــد مـبــارك. بـــانه مـفكــر مـن
طـــراز نـــادر جـمع في كـتـــابـــاته وادبه نـــزعـــة
مـــوســـوعـيـــة اصــيلـــة في الـتـفكـيـــر ونــظـــرة
شـمــــولـيــــة في الـفهـم لا تــتهـيـــــأ الا للـقلــــة
القـليلـة مـن حملـة  الـقلم في أي -لـسـان ،
ولقــد أتحـف المكـتـبـــة العــربـيـــة، خلال اقل
مـن ربع قـــرن من الــزمــان، بمــا يــربــو علــى
اربعين كـتاباً، توفـرت مادتها الـذهنية على
أكـــثـــــــر مـــن حـقـل أو مـجـــــــال في المـعـــــــرفـــــــة
الـبـــشــــريــــة، حـيـث تــــوزعـت مـيــــاديـن الأدب
ابــــداعـــــاً ونقــــداً  الــــى جــــانـب  الـفلــــسفــــة
والـتــــاريخ  والــسـيـــاســــة والاخلاق، كـــان في
جميعها مبـرزاً مرموقاً في ابـداعه وحيوية
رصـده، وحـدة تنـاوله وجــرأته في الاجتهـاد
والـطــرح أو رغم انـه كتـب في شتــى صنــوف
المعــرفــة  والـثقــافـــة والفكــر، الا ان شهــرته
ملأت الافـاق محلياً وعربيـاً في كتابه الفذ
)علي سلطـة الحق(  الذي صـدر في بيروت
منـتصف ثمـانينيـات القرن  المـاضي، ودفع

حاوره:عدنان الفضلي

القـصص الجيـدة وحدهـا تثـير
ــــــــــــة في زمـــــن الـــــــظـلـــــم الاســـــئـل
والاضـــــــطـهــــــــــــاد ، الـقـــــــصـــــــص
الـــصـــــادقــــــة بجــــــرأتهـــــا تحـــــدث
الصـدمـة لانهــا ببـسـاطـة تــأتي
بـــالـصـــادم والفـــاضح والمغـــايـــر،
فتـصــدم وتفـضح عــالمــاً كــريهــاً
وقذراً ومـرعباً عشناه حيث تهز
قنـاعاتنا الثـابتة، اذن ما فعلته
قـصــة )وتـبقــى قـطــام( للقــاص
علـي الـــسـبــــاعـي والـتـي يمـكـن
اعـتبـارهــا بكل المقــاييــس قصـة
استـثنــائيــة بـسـبب مـضمــونهــا
بالدرجة الاولى، ذلك المضمون
الـــــذي حفـــــر بعــمق شــــديــــد في
اســـس واحــــد مـن اخــطــــر وادق
المــــوضــــوعــــات الـتـي عـــشـنــــاهــــا
حـســاسيـة وهـو: تـشــريح نـظـام

صدام حسين الجائر.
وبــاطلالــة صغـيــرة علــى عــالـم
رمــــــــوز الـقــــــــاص المـــبــــــــدع عـلـــي
الــسـبـــاعـي كـــان لـنـــا مـعه هـــذا

اللقاء الادبي:
* ان جــيل الـتـــسعـيـنـيــــات هــــو
جــيل الحــصـــار وانـت مـن جــيل
الـتــسعـيـنـيـــات لانك نــشــرت في
هــذه الحـقبــة، هـل كتـبت خــارج

دائرة الحصار؟
- لا شــــك في انــــــي مــــــن جــــــيــل
التـسـعيـنيــات غيــر ان قـصـصي
لم تـقتـصــر جمـيعهــا علــى اثــر
الحصـار على الـشعب العـراقي،
بل شـملـت مــواضـيع انــســانـيــة
ــــــــالـغــــــــة الخـــــطــــــــورة اخــــــــرى ب
والاهـمـيــــة عكـــسـت فــيهـــا اثـــار
الحــــــربــين: الحـــــــرب مع ايــــــران
وحـــرب غـــزو الكـــويـت بـــرغـم ان
الحــصـــــار فـــــرض بـــسـبـب غـــــزو
الـكــــويـت ولـكـنـي لـم انـــس اثــــر
الحـــرب العـــراقـيـــة- الايـــرانـيـــة
علــى شعـبنــا العـــراقي المـظلــوم
تلك الحـرب التي كـانت تنتـظر
قـــتلاهــــــــا بلـهفـــــــةوراحــت تــبــث
مـــــآســيهـــــا في كـــــافــــــة مفــــــاصل
حـيــــاتـنــــا والـتـي عـكـــســتهــــا في

اغلب قصصي.
* هـل تــــــــأثــــــــرت بـقــــصــــــــاصـــين
عراقيـين او عرب او اجانب قبل

ظهورك الادبي؟
- نعـم، لقـــد تـــأثـــرت بـبعــضهـم
ــــــــرمــــــــوز وحــــــــاولـــت ادخــــــــال ال
الاســطـــوريــــة وشخــصـيـــات مـن
ــــــــاريـخ الـعــــــــربـــي الـقــــــــديم الـــت
والحــــــديـــث وشخـــصــيــــــات مــن
الـتــــراث الــــشعـبـي في قــصــصـي
عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن ان بـعــــض
الــــســــــابقــين مــن القـــصـــــاصــين
الـعــــــــــراقــــيــــين والـعــــــــــرب قــــــــــد
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بمقــــدار مــــا يـــسـتــــوعـب  الـتــــركـيــب العــــام
لـــــــوضعــي  الـــثقــــــافي والـــنفــــســي خــــــاصــــــة،
والـــبـــــــســـيـــــط في رســـم  الحـــــــــالات الأولـــــــــى
لمعــطيــات الـــذهن والـنفــس، وهي  الحــالات
التي تتسم بـالبساطـة، والبراءة، ان اسلوب
كـتـــابـــاتـي الـــروائـيـــة، هـي وحـــدة الاســـالـيـب
المتعـددة، التي تقـررها الخـبرة الـشخصـية،
ويــتـــصل المــنهـج الأسلـــــوبــي المـــــوحـــــد هـــــذا
بنظراتي التركيبية الشمولية، ان الطبيعة
المثقفـة، تحول كل شيء الـى افكار وتأملات
وفي  الـــوقـت ذاته بـــالــظـــواهـــر الـــى الـــرمـــز
الـــــــداخلــي، الــــــى نــــــواة الــنــــــواة، حــيـــث كل
الاشــيـــــــاء تــتـحـــــــدد بـــــــالـــــــروح المـــــشــتـــــــرك،
والحقيقـة ان الكتـابـة، هي ممـارسـة خلاقـة
لابد من ان تنطـوي على  الباهـر والجدية،
والمـثـيـــر حـتـــى في اوضـــاعهـــا المــيكـــانــيكـيـــة،
بشـرط ان تـأخـذ انفتـاحهـا الصـحيح علـى
نفـسهــا، ثم علـى سـواهـا، فـالـكتـابـة تـصنع
نفـــسهـــا صـنـــاعـــة ذاتـيـــة(، ويـتــضـح لقـــارئ
ابــــداع الاسـتــــاذ عــــزيــــز الـــسـيــــد جــــاسـم ان
يــــتـلــــمــــــــس تحـقـق صـــــــــــدى رؤاه وافــكـــــــــــاره
وتحلـيـلاته  الــنقـــديــــة، في معــظـم أعـمــــاله
الــروائـيــة والقـصـصـيــة كـنـتــاج  ابــداعـي له
خــــصـــــــائــــصـه وفــــضـــــــاءاتـه، بــــصـفــتـه خـلـق
وممارسة حياة يـرفدها فهم عميق للتاريخ
وللإنسـان في مسـيرته وانـدفاعه علـى جادة

الخير والجمال.
وعلـى الــرغم مـن استـشهـاد عـزيـز  الــسيـد
جــــاسـم، الإنـــســــان والمفـكــــر والفـنــــان، فــــان
عـنفــوان عـطـــائه وثـمـــار جهــوده  الـفكــريــة
والأدبـيــــة سـتــظل لاعــــوام طــــويلــــة قــــادمــــة
مــنهلاً ثــــراً للقـــارئ ومـحل تقـــديـــر واكـبـــار
لتجـربته، بقـيمتهـا الحيـة في الفن والفـكر

العراقي  المعاصر.

حـيــاته ثـمـنــاً لهـــذا الكـتــاب، حـيـث عجلـت
الـــسلــطــــة الغـــاشـمـــة بـــاعـتقــــاله وقـتـله في
اقـبـيـــة  الـتعـــذيـب، والـــى جـــانـب مـــؤلفـــاته
الـسياسية والفكـرية والدينـية، كتب كذلك
في الحـقـل  الأدبــي، فـفــي مـجـــــــال الــنـقـــــــد
الـشعـري والــروائي، له عـدة كـتب وعـشـرات
الــبحـــــوث والمقـــــالات المـــــوزعـــــة في مخــتـلف

الصحف والمجلات .
مـثلمــا كتب عـدداً من الـروايـات والقـصص
منهـا روايـة )الـزهـر الـشقـي( و)المنـاضل( و
)المـفتــون(، وهـــذه  الأعمــال تمـتلك جــدارة
فـنـيــــة عــــالـيـــــة علـــــى صعـيــــدي الـتـكـتـيـك
الـســردي والاسلـــوبي، وتـقف دون شك الــى
جـانب أفضل ابـداعات  الـرواية الـتاريخـية
فـــضلاً عـن قـيـمــتهــــا الجـمــــالـيــــة والحـــس
الـبـــــاذخ الـثـــــراء في أفـكـــــارهـــــا ومعـمـــــارهـــــا
وحــدسهــا، بمــا تجـسـم من وقــائع واحــداث
اشــارت الــى مــراحل تــاريـخيــة محـــددة من
تـاريخهـا المعـاصـر، وتجلـى ذلك خـاصـة في
روايته )الـزهر الشقي( الـتي تعد القمة في
ابـــداعه  الــروائـي، وعلــى الــرغـم  مـن ذلك
فان أعـماله الفـنية والأدبـية لم تحـظ بأي
نصـيب من الدراسـات النقديـة أو الاهتمام
الـذي تستـحقه، اما ابـرز ملمح في الكتـابة
لديه، فقد تمثل في أسلوبه  السيال المفعم
بعذوبته الخاصـة، والتجانس في الانطلاق
لبيـان افكاره ومعـالجة المعـاني  والدلالات،
وفي رسم الـشخـصيـات والأجـواء علـى نحـو
مــــــــؤثــــــــر وخـلاق، وعـــن مــــــــزايــــــــا مـلامـحـه
الاسلـوبية، تحدث في حـوار له بالقول: )ان
اسلـوبي  في الـروايــة والقصـة هـو الاسلـوب
المـــركـب والـبــسـيـط، المـــركـب مـن الـــواقعـيـــة

ــــــــــــرمــــــــــــزيــــــــــــــة وال
والـرومــانتـيكيــة،
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عزيز السيد جاسم: 

ــــــــد خــــــــانـــتـه وطـلـــبـــت مـــن عـــب
الــرحـمن بـن ملـجم المــرادي ان
يقــتل الامــــام علـي )ع( ويـكــــون
مهــرهــا دم الامــام )ع(، امـــا عن
قـصـــة )وتـبقـــى قـطـــام( ففـيهـــا
قــطــــام رمــــز الــــسلــطــــة وتمــثل
صـدام حسين وتـقترف جـرائمه
الـبــشعـــة يحـيــطهـــا المـنـــافقـــون
والجلادون امـثــــال علـي حـــسـن
المجــيــــــد )الـكــيــمــيــــــاوي( وقــــــد
اظهرت تـلك الجرائم بالمـشاهد
الـقصـصيـة المـؤثــرة التـي رفعت
من الـشأن الادبـي لهذه القـصة

التي اعتز بها كثيراً.
* ثمـة رمـوز تـاريخيـة وشعـبيـة
يـكــتــــظ بهــــــا المـــتن القـــصـــصــي
لقـصـة )وتـبقـى قـطـام( مــا هي
ـــــــــــة ـــــــــــاســـــي ــــــــســـــي دلالاتـهـــــــــــا ال

والاجتماعية؟
- في الحقــيقـــــة، معــظــم رمـــــوز
القـصـــة المـــذكـــورة كـــانـت رمـــوزاً
سيـاسيـة حتـى الـرمـوز الـشعبيـة
فقــطــــام رمــــز لــــسلــطــــة صــــدام
وسيـميــا زوجـــة النـبي لـــوط هي
التـي وشت بــزوجهــا وبــالمــؤمـنين
بـالله مـن اتبـاعه لحــاكم المــدينـة
ورجل الدين الذي ابقى وسطيه
مـنـتـصـبـين بعــد مـــوته هــو احــد
رجــال الانـتفــاضــة الــشعـبــانـيــة
المـبــاركــة، والــشـيخ الـــذي يحــاور
قــطــــام يمــثل الـــشعــب العــــراقـي
المـظلــوم فـكمــا تـــرى من الــرمــوز

السابقة انها كانت سياسية.
* مـا اهم موضـوع تناولـته قصة

)وتبقى قطام(؟
- اهم مــوضــوع في هــذه القـصــة
هو النبوءة الحقـيقية والصادقة
بـنهــايــة طــاغـيـــة العــراق صــدام
حـــــســـين وخـــــــاصـــــــة في المـقــــطـع

التالي:
)قال الشيخ:

- يـومـاً اثـر آخـر، الحلقـة تـضيق
علـيك، تصغـر، والدائـرة الكبـيرة
ــــــــــرة وانــــت اصــــبـحــــت خــــــــــرم اب
مـحاصـر وسط الخـرم بالـضبط
في مـنـتــصـفه يــــومـــــاً بعــــد اخــــر
وحـــــدك تلــــوك افـتـك، انـت آفــــة
الهــــوامـــش لـم تـكـن يــــومــــاً دودة
كـنت تفاحة تتعفن داخل الدودة
والـدودة في شجـرة لا شـرقيـة ولا
غـــــربــيـــــة بـــــالــضــبــط في مـــــركـــــز

الحصار(.
وقــــد انــتهــــى صــــدام حـــسـين في
حفــرة يـنـتـظـــر محــاكـمـته علــى
جــــــرائـــمه الــتــي ارتـكـــبهــــــا بـحق
الـــــشعـــب العــــــراقــي حــيــث اودى
ــــــــــاة المـلايــــين في حــــــــــروبـه بـحــــي

ومقابره الجماعية.
اني فــرح لكتــابتي هــذه القصـة-
الوثيقة كي يقرأها الجيل الآتي
الــــذي لــم يعـــش مــــآسـي نــظــــام
صــدام حـسـين، ويقــرأهــا الجـيل
الحالي الذي عاش الأمرين من
ـــــــــمـــه واضـــــــــــــطـــهـــــــــــــــــــــــــاده. ظـــل
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القـصـصـيـــة كلهـــا علـــى عكــس
الـواقع العـراقي المـريـر بتـرميـز
ذكـي: يلـمح دون ان يـصـــرح كـي
لا تكـتــشف الــسلـطـــة فــضحـي
ممـارسـاتهـا الــداميـة واظهـاري
ذلك الـواقع المفجع فـتسـومني
الـعــــــــــــذاب وربمــــــــــــا الـقـــــتـل في
سجونها المظلمة؟ اه لقد سرق
صدام حـسين حياتنـا، يا الهي!
لقـد سـرق صـدام حــسين زهـرة
شــبـــــــاب العـــــــراق، لقـــــــد ســـــــرق

حياتي. 
* لا شك في ان للاديـب رسالة،
مــــــا رســــــالــتـك الادبــيــــــة الــتــي
حــملــتهـــــا مــنـــــذ ان كــتــبــت اول

سطر ادبي؟
- نحن متفقون علـى ان رسالة
الاديـب رســالــة انــســانـيـــة، فهــو
الانـســان الــذي يحـــارب بقلـمه
كـل معــــالـم الـــظلـم والــتعـــسف
والاضــطهـــاد ويـعكـــسهـــا بــــادبه
ســــواء كـــــان شعــــراً ام قــصــــة ام
روايـــــة ام مــــســـــرحــيـــــة فـكـــــانــت
رســالـتـي الاولــى هـي: مقــارعــة
نـظـــام صـــدام حــسـين الـظـــالـم
الـــذي اذلـنـــا فـــسعـيـت جـــاهـــداً
لـــتـــبـــيـــيـــــض وجـه الانـــــــســـــــــان
العــراقـي الــذي ســـودته جــوقــة
مـداحـي الطـاغيـة، وقـد حـملت
قصصـي هذه الـرسالـة، وتنـبأت

بنهاية الصنم الكبير.
* كــانت قـصــة )وتبقـى قـطـام(
متـميــزة واستـثنــائيـة وقـد نـوه
عنهـا في مسـابقـة عزيـز السـيد
جــــــــاســـم لـلابــــــــداع، فـــمـــن هـــي
قـطـــام؟ ومـــا هـي دلالات قـصـــة

)وتبقى قطام(؟
- قـطام هي امـرأة عربيـة رائعة
الجـمـــال كـــانـت في بـيـت الامـــام
علـي بـن ابـي طــــالـب )ع( وقــــد
رعـاهـا الامـام بـالعـطف والمـودة
كان يطعـمها ويكسـوها الا انها

ـ ـ

ـ

اســتخــــدمـــــوا تلـك الــــرمــــوز في
قصصهم مثل القاص العراقي
الـكـبـيــــر محـمــــود جـنــــداري في
مجــمـــــوعــتــيـه القـــصـــصــيــتــين
)عـــصـــــر المـــــدن( و )مـــصـــــاطــب
الالـهـــــــة( والـقـــــــاص المــــصـــــــري
جـمـــــال الغـيــطــــانـي في روايــته
)الزيني بركـات( ويبقى القليل
مـــن الــكـــتــــــــاب ســــــــواء كــــــــانــــــــوا
ــــــــــاً قــــــــــد عــــــــــراقــــيــــين ام عــــــــــرب
استخـدموا الـرموز الاسطـورية
كـمـــا اســتخـــدمــتهــــا بغـــزارة في

قصصي.
* مـا سبب لجـوئك لاستـخدام
هــذه الــرمــوز الاسـطــوريــة، هل
كان الـواقع العراقـي الذي ضج
بــالبـؤس والـشقـاء يمـنعـك من

عكسه في مرايا قصصك؟
- في داخـلــي الــم، الــم كــبــيـــــــر،
حـــتــــــــى انـــنـــي لا اعــــــــرف كـــيـف
ـــــــــــواقـع ادونـه؟ آه، لــــم يـــكــــن ال
العــراقي هـو الـذي مـنعنـي من
ــــــــؤس ــــــــاول جــــــــذوره في الـــب تـــن
والـــــشقـــــاء والحـــــرمــــــان، بل ان
واقعـنـــا العــراقـي كــان يـنـبــوعــاً
ثـريـاً في تكـوين مـرايـا قصـصي
ومـــراثــيهـــا الــطــــويلـــة، اتـــذكـــر
جيـداً في تقـريـر للامم المتحـدة
عـام 2002 ان العرب اقل الناس
تمتعـاً بـالحـريـة في العــالم وان
الامـــــر لا يـــتغــيـــــر  –هــنـــــا- في
العــــراق؛ أي ان الــــذي جـعلـنـي
الجــــــا للـــــرمـــــوز الأســـطـــــوريـــــة
والـتـــراث الـــشعـبـي هـــو بــطـــش
السلطـة ، سلطة صـدام حسين
يـــوم كـــان لا قـــامـــة تـعلـــو فـــوق
قــــــــامـــتـه لـقــــــــد اســـتـعـــبــــــــدنــــــــا
كــمـــــــواطــنــين لا قــيــمـــــــة لــنـــــــا
مــــواطـنـين بــــائـــســين افقــــدنــــا
بذلك الـسعادة في الحيـاة، منذ
ــــــــــاتــــي ــــــــــاب ذاك عــــــــــزمــــت بــكــــت
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القاص علي السباعـــــي: تنبأت قصصي بسقوط الصنم
ثمناً لسلطـــــــــة الحق دفع حياتـــــه 


